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الرباط ــ عادل نجدي

لك ولأخــيــك، عيد الأضحى  العيد  »فرحة 
ــام ومـــعـــوزون  ــتـ ــواب، أرامـــــل وأيـ ــ ــ عــلــى الأبـ
بــانــتــظــار فــرحــة الــعــيــد، 10 دراهــــم )نحو 
دولار أمــيــركــي( لــكــل شــخــص افــتــراضــي، مــبــادرة 
لــشــراء أضــحــيــة الــعــيــد لــلــفــقــراء«، عــنــاويــن أطلقها 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــتــــواصــ ــلـــى مــــواقــــع الــ نـــاشـــطـــون عـ
العائلات  لمــســاعــدة  المــغــرب،  فــي  أهلية  وجمعيات 

ها تشعر بفرحته.   
ّ
الفقيرة خلال العيد، عل

ــلــــقــــت مـــــبـــــادرات عـــــدة تــعــكــس روح الــتــآخــي  طــ
ُ
وأ

والــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي فـــي ظــــروف اســتــثــنــائــيــة 
فرضها تفشي فــيــروس كــورونــا فــي الــبــلاد، خلال 
حــمــلــة تـــبـــرعـــات مـــن مــحــســنــن لاقـــتـــنـــاء أضــاحــي 
لهم شراءها.  لم يتسن  العيد وتوزيعها على من 
ــات )شـــمـــال المــــغــــرب(، كــــان لافــتــا  ــاونـ وفــــي إقــلــيــم تـ
إطــــلاق الــنــاشــط هــشــام اشــتــيــوي حــمــلــة تــبــرعــات 
عــلــى صفحته عــلــى »فــيــســبــوك« لــتــأمــن أضــاحــي 
بـ  للفقراء من خــلال مساهمة مالية حــددت  العيد 
10 دراهـــم ) نحو دولار أمــيــركــي(. يــقــول: »فــي ظل 
هــــذه الـــظـــروف الــصــعــبــة، فــــإن المـــغـــاربـــة جميعهم 
مــطــالــبــون بالتضامن الاجــتــمــاعــي وهـــو جـــزء من 
ديننا وثقافتنا وتقاليدنا الاجتماعية. ثمّة فئات 
ــة وفـــي حــاجــة 

ّ
ــا هــش ــاعـ فـــي المــجــتــمــع تــعــانــي أوضـ

مــاســة إلـــى مـــن يــتــضــامــن مــعــهــا مـــن خـــلال اقــتــنــاء 

ــال الــســعــادة إلـــى قــلــوبــهــا«.  ــ أضــاحــي الــعــيــد وإدخـ
يضيف لـ »العربي الجديد«: »من هنا كانت فكرة 
بمبلغ  ولــو  فيسبوك  تبرعات على  إطلاقي حملة 
زهيد«، لافتا إلى أنه كان لدعوته استجابة كبيرة، 
ــد فـــاق المــبــلــغ تــوقــعــاتــه. ومـــع اقـــتـــراب الأعــيــاد،  وقـ
ــــى مــســاعــدة  ــنـــاشـــطـــون إلـ يــســعــى المـــحـــســـنـــون والـ
العائلات المعوزة، ســواء من خلال اقتناء أضحية 
الــعــيــد أو تــقــديــم جــــزء مــنــهــا أو مــبــلــغ مـــن المــــال. 
وخـــلال الــســنــوات الأخــيــرة، أصــبــح مــن المــألــوف أن 
التواصل  مواقع  على  وناشطون  جمعيات  تبادر 
التبرعات  لجمع  حملات  تنظيم  إلــى  الاجتماعي 
وتوزيع أضاحي العيد، بعد إجراء مسح لتحديد 
كورونا  فيروس  تفشي  وزاد  المحتاجة.  العائلات 
من المبادرات الخيرية في ظل أزمــة خانقة تسبب 
الاقــتــصــاديــة.  الــقــطــاعــات  الــفــيــروس لمختلف  فيها 
يــقــول اشــتــيــوي: »مــا يلفت الانــتــبــاه هــذا الــعــام أن 
كان  كــورونــا  عــن تفشي  الناتجة  الصحية  الأزمـــة 
لها تأثير كبير ودور إيجابي على مبادرات شراء 
من  بأشخاص  وفوجئت  للمحتاجن.  الأضــاحــي 

خارج المغرب يدعمون مبادرتي«. 
جهودهم  وناشطون  خيرية  جمعيات  ــر 

ّ
تــوف ولــم 

الــعــون للمحتاجن حتى يتمكنوا من  يــد  فــي مــد 
جمعيات  بعض  وجــدت  لكن  بالعيد،  الاستمتاع 
المجتمع المدني في المغرب نفسها غير قادرة على 
تنظيم مبادرة توزيع الأضاحي التي اعتادت على 

ــان لافــتــا تــحــويــل الجمعية  ــام. وكـ تنظيمها كــل عـ
ــة أنــشــطــتــهــا الــخــيــريــة  ــيـ ــة المـــدنـ ــاثـ المـــغـــربـــيـــة لـــإغـ
ــبــــادرات  ــــى مــ ــذه الــــظــــروف الاســتــثــنــائــيــة إلـ ــ  فــــي هـ

تضامنية أخرى.
يــقــول الــقــائــد الـــعـــام لــلــجــمــعــيــة المــغــربــيــة لــإغــاثــة 
المدنية إبراهيم ناجي لـ »العربي الجديد«: »في ظل 
الظروف الصحية الحالية، كان من الصعب علينا 
تــنــظــيــم تـــوزيـــع الأضـــاحـــي عــلــى المــحــتــاجــن، بعد 
الجمعية  تتلقاها  الــتــي  الــدعــم  مبالغ  كــل  توجيه 
لــدعــم جــهــود مــحــاربــة تــفــشــي كـــورونـــا مـــن خــلال 
ــائـــل الــتــعــقــيــم وتــوزيــعــهــا  تــوفــيــر الــكــمــامــات ووسـ
على المواطنن في المدن والقرى والمناطق النائية، 
وفــــي أســـــواق بــيــع المـــاشـــيـــة«. ويــلــفــت إلــــى أنــــه في 
اقتناء  لمبادرة  اللازمة  المبالغ  توفير  صعوبة  ظل 
الجمعية على توزيعها  اعــتــادت  الــتــي  الأضــاحــي 
كــل عــام مــن خــلال 120 فرعا فــي كــل أنــحــاء البلاد، 
وتــســتــفــيــد مـــنـــهـــا مــــئــــات الــــعــــائــــلات، لــــجــــأت إلـــى 
توزيع القفف التي تتضمن المواد الأساسية التي 

 بيت مغربي«.  
ّ

يحتاجها كل
ر توزيع الأضاحي من قبل بعض 

ّ
في المقابل، تعذ

الــجــمــعــيــات بسبب نــقــص المــــوارد المــالــيــة، فــي ظل 
أزمــة كــورونــا، التي أثــرت على الكثير من الأعمال 
تتطلبه  ما  بسبب  التضامن،  ومــبــادرات  الخيرية 
مــن إجــــراءات إداريــــة، مــا اضــطــر الــقــائــمــون عليها 
إلى البحث عن بدائل أخرى. في هذا السياق، يقول 

الجديد«:  »العربي  لـ  مــدود  اللطيف  عبد  الناشط 
ــطــــوارئ الــصــحــيــة  ــالـــة الــ »فــــي ظـــل الإجــــــــراءات وحـ
المــفــروضــة فــي الــبــلاد، كــان تنظيم مــبــادرة اقتناء 
ــــراً صعبا  الأضـــاحـــي وتــوزيــعــهــا عــلــى الـــفـــقـــراء أمـ
لمـــا يــتــطــلــبــه مـــن إجـــــــراءات إداريـــــــة. لـــذلـــك، اقــتــصــر 
الشخصية وتشجيع بعض  المــبــادرات  الأمــر على 
الأصدقاء«. يتابع: »بحكم الأوضاع التي تعيشها 
ــن الأســـــر المــغــربــيــة بــعــدمــا فــقــد مــعــيــلــوهــا  ــدد مـ عــ
مصادر أرزاقهم بسبب الجائحة، كان لزاما علينا 
الدعم على الأقــل لعدد منهم مساهمة منا  توفير 

في دعم التماسك الاجتماعي«.

بالسجن، محكومات  أحــكــامــا  يقضن  الــلــواتــي  الــنــســاء  معظم   
ّ
إن الــســويــديــة  للشرطة  تقرير  قــال 

 النساء يشكلن ما نسبته ثمانية في المائة 
ّ
بقضايا تتعلق بترويج المخدرات. وأشار التقرير إلى أن

 ثلث هؤلاء النسوة 
ّ
من مجموع نزلاء السجون في جميع أنحاء السويد. ولفت تقرير الشرطة إلى أن

 مدمنات مخدرات بالفعل، أو يتعاطن أحد أنواعها، قبل أن ينتقلن إلى الترويج لها وتجري 
ّ
كن

إدانتهن لاحقا على أساس الترويج. وقد زاد هذا النوع من الجرائم النسائية في السويد بدءاً من 
)راديو السويد( العام الماضي تحديداً. 

 سيولًا عارمة ضربت شرقي أفغانستان، أدت إلى مقتل 16 
ّ
قال مسؤول أفغاني، أمس السبت، إن

شخصا على الأقل، وذلك بعدما اجتاحت أمطار غزيرة أجزاءً من منطقة جبلية. وقال عطاء الله 
 
ّ
 سيولًا عارمة ضربت منطقة خوا، مضيفا أن

ّ
خوجياني، المتحدث باسم حاكم ولاية ننغرهار، إن

 غالبية الضحايا هم من الأطفال، 
ّ
أربعة أشخاص آخرين أصيبوا في الحادث. وقال خوجياني إن

 السيول أدت 
ّ
رسِل فريق إلى المنطقة للمساعدة في خدمات الطوارئ، مشيراً إلى أن

ُ
ه أ

ّ
وأضاف أن

)أسوشييتد برس( إلى تدمير عشرات المنازل. 

أفغانستان: سيول تدمر عشرات المنازل وتقتل 16السويد: معظم السجينات مدانات بقضايا مخدرات

ناشطين على  التي خلفها كورونا  الأزمة  دفعت 
إلى  المغرب  في  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
مطالبة السلطات بإلغاء عيد الأضحى، والسبب أن 
العديد من المغاربة ليس لديهم الموارد الكافية 
الأمــوال  منح  إلــى  داعين  العيد،  أضاحي  لشراء 
المخصصة له إلى المحتاجين والفقراء، في إطار 

التضامن الاجتماعي.

تضامن اجتماعي

فــتــاة مكسيكية صــغــيــرة، مــن بلدة  الـــصـــورة  فــي 
ــيـــوداد خـــواريـــز،  ــابــــورا، فـــي ضـــواحـــي مــديــنــة سـ أنــ
الــحــدود  مــن خلف  لتصافح  والــدهــا  رقــبــة  تتسلق 
أحــد الأشــخــاص فــي الــولايــات المــتــحــدة الأميركية. 
مــثــل هــــذه الـــعـــاقـــة الإنـــســـانـــيـــة، عــلــى بــســاطــتــهــا، 
حظرها،  ترامب،  دونالد  الأميركي،  الرئيس  ينوي 
الـــذي يسعى لبنائه،  الـــحـــدودي  الــجــدار  مــن خـــال 

والأميركيين  المكسيكيين،  المهاجرين  لتدفق  منعاً 
الاتينيين، إلى الولايات المتحدة.

وفي تطور أخير، رفضت المحكمة العليا الأميركية 
طــلــبــاً مــن جــمــاعــتــين تــســعــيــان لمــنــع بــنــاء الــجــدار 
الــحــدود بين  الــذي تعهد ترامب ببنائه على طــول 
الولايات المتحدة والمكسيك، والذي يجري تمويله 
بمبلغ 2.5 مليار دولار وافق الكونغرس الأميركي 

على تخصيصه لوزارة الدفاع الأميركية، في هذا 
الاتجاه.

العليا قد وافقت على طلب عاجل  وكانت المحكمة 
قــدمــتــه إدارة تــرامــب، وســمــحــت فــي يــولــيــو/ تموز 
البناء.  لعمليات  الأمــوال  تلك  بتخصيص  الماضي، 
المــحــكــمــة إنّ الإدارة  الــحــكــومــة فـــي وثـــائـــق  وقـــالـــت 
تعهدت بعد ذلك بتخصيص المبلغ لبناء الأسيجة 

الحدود  والطرقات والإضــاءة في مواقع على طول 
ها »ممرات لتهريب المخدرات«.

ّ
عرف بأن

ُ
ت

أما الجماعتان المدعيتان فإحداهما تدافع عن البيئة 
ــعــرف باسم »ســيــرا كــلــب«، فيما تــدافــع الأخــرى 

ُ
وت

عرف باسم 
ُ
عمن يعيشون في المناطق الحدودية، وت

»ائتاف المجتمعات الحدودية الجنوبية«.
)رويترز(

Sunday 2 August 2020
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مجتمع



يعجز لبنانيون عن تحمّل تكاليف المدارس الخاصة في 
ظلّ أزمات عدة، ما يجبرهم على نقل أبنائهم للقطاع 

الرسمي العاجز بدوره عن استيعاب مزيد من التلاميذ

سوريون يفتقدون زيارات العيد

1819
مجتمع

بيروت ــ سارة مطر

ــة  ــيــ ــيــــشــ ــعــ مـــــــــع تــــــفــــــاقــــــم الأزمـــــــــــــــــة المــ
ــان، بــــدت  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــي لـ ــ والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة فــ
هـــواجـــس ومــــخــــاوف الأهــــالــــي حــول 
مــصــيــر الــــعــــام الـــــدراســـــي المـــقـــبـــل ومــســتــقــبــل 
 

ّ
، فــــي ظـــل

َ
ــا ــ ــــوحـ ــثـــر وضـ أبـــنـــائـــهـــم المـــجـــهـــول أكـ

ــيــــة  ــــن تـــســـديـــد الأقـــــســـــاط الــــدراســ عـــجـــزهـــم عـ
المعتمدة في  الحلول  ر 

ّ
السابقة وتعث للأعوام 

مــعــظــم المــــــدارس الـــخـــاصّـــة والـــغـــاء الــفــاحــش 
بأسعار القرطاسية. وفي حين يتريّث العديد 
من الأهالي في تسجيل أولادهــم في المــدارس 
أو فــي طلب إفـــادات بهدف نقلهم إلــى أخــرى، 
بـــــادر آخــــــرون إلــــى طــلــب الإفــــــــادات والــتــوجــه 
أو رسمية )حكومية(،  كلفة   

ّ
أقــل مـــدارس  إلــى 

مـــا يـــنـــذر بـــأزمـــة حــقــيــقــيــة تـــطـــرح احــتــمــال أن 
يشهد القطاع التربوي موجة »نــزوحٍ« كبيرة 
ــى الـــرســـمـــي، وتــثــيــر  مـــن الــتــعــلــيــم الـــخـــاص إلــ
ــدرة الأخــــيــــرة على  ــ ــدى قـ ــول مــ ــتـــســـاؤلات حــ الـ
اســتــيــعــاب هـــذا الــكــم الــكــبــيــر مــن الــتــامــيــذ، لا 
 هـــذه المــــدارس بــاشــرت فــي تسجيل 

ّ
ســيّــمــا أن

إلــى وضــع أسماء  القدامى وعمدت  تاميذها 
الجدد على لائحة الانتظار.

مساعٍ لاحتواء الأزمة
في  الــخــاص  التعليم  رئيس مصلحة  يوضح 
وزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الــعــالــي فــي لــبــنــان، 
 
ّ
ــد«،  أن ــ ــديـ ــ ــــجـ ــربــــي الـ ــعــ ــر، لـــــ »الــ ــ ــقـ ــ عــــمــــاد الأشـ

»المـــراجـــعـــات الـــــواردة إلـــى الـــــوزارة تــشــيــر إلــى 
عــمــلــيــة انــتــقــال كــبــيــرة مـــن الــتــعــلــيــم الــخــاص 
إلـــى الــرســمــي أكــثــر مـــن الــســنــوات الــســابــقــة«، 
ألــف تلميذ في  ها لا تقل عن 100 

ّ
أن موضحاً 

ــة. وعـــن مـــدى اســتــيــعــاب المـــدارس 
ّ
المــراحــل كــاف

الــرســمــيــة لـــلأعـــداد الــجــديــدة الــــوافــــدة، يــقــول: 
»هناك مدارس قادرة على الاستيعاب وأخرى 
ذات قـــدرة أقـــل ومــــدارس ذات قـــدرة مــعــدومــة. 
ــذلــــك، نــســعــى إلـــــى وضـــــع حـــلـــول ســــــواء مــن  لــ
أو  الـــعـــالـــي  الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم  خــــال وزارة 
البلديات، وأعلن وزير التربية والتعليم طارق 
ــه قــد يضطر إلــى استئجار مبانٍ 

ّ
أن المــجــذوب 

ــرى بــحــســب حــاجــة  جـــديـــدة أو اســتــحــداث أخــ
 خــارج مقاعد 

ٌ
كــي لا يبقى تلميذ كــل منطقة، 

الــــدراســــة، خــصــوصــاً مـــع تــخــصــيــص مجلس 
الــوزراء مؤخراً 150 مليار ليرة لبنانية )100 
مليون دولار بحسب سعر الصرف الرسمي( 
لـــلـــمـــدارس والـــثـــانـــويـــات والمـــعـــاهـــد الــرســمــيــة 
)333 مليون دولار  ليرة  مليار  أصــل 500  من 
بحسب سعر الصرف الرسمي( لدعم القطاع 
التربوي«. وحول الكام المتداول عن إمكانيّة 
تخصيص دوامين صباحي ومسائي للتعليم 
الاحتمالات  »كــل  أن  الأشقر  يوضح  الرسمي، 
المناطق،  واردة لكن هناك صعوبة في بعض 
الاجئين  لتاميذ  دوام مسائي  لوجود  نظراً 

الرسمية بغالبيّتها تشهد إقبالًا شديداً، غير 
 الضغط الأكبر يكمن في العاصمة بيروت، 

ّ
أن

قــرار ترفيع جميع التاميذ من  لا سيّما بعد 
جـــــرّاء انــتــشــار فـــيـــروس كـــورونـــا الـــجـــديـــد، ما 
العديد  في  الاستيعابية  القدرة  انعدام  يعني 
ــد المـــســـؤولـــين فـــي ثــانــويــة  مــنــهــا«. ويــلــفــت أحــ
ــى »طــلــبــات تسجيل 

ّ
ــــه قـــد تــلــق

ّ
رســمــيــة إلــــى أن

ـــين كــامــلــين قـــادمـــين مـــن إحـــدى 
ّ
لــتــامــيــذ صـــف

الثانويات الخاصة، إضافة إلى 40 طلبا آخر 
 »عدداً من 

ّ
من ثانوية خاصة أخرى«، كاشفاً أن

أهالي التاميذ القادمين من التعليم الخاص 
الثانوية  المرحلة  غير قادرين على دفــع قسط 
والبالغ 271 ألف ليرة لبنانية )أقل من مائتي 
الرسمي  ــــدولار  الـ دولار بحسب ســعــر صـــرف 
صل، تشهد 

ّ
غير المعمول بــه(«. وفي سياق مت

الثانويات والمدارس الخاصة تفاوتاً في نسبة 
طلب الإفادات من قبل أهالي التاميذ. وتؤكّد 
المديرة اللبنانية لمدرسة »ليسيه عبد القادر« 
 
ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ  الــكــردي،  السمّاك  هنا 

»نسبة طلب الإفــــادات اعــتــيــاديّــة وغــيــر لافتة. 
ــادات يـــودّون نقل  الأهــالــي الــذيــن يطلبون الإفــ
أبنائهم إلــى مـــدارس خــاصّــة أقــل كلفة وليس 
الانتقال   

ّ
أن قــاعــدة  مـــدارس رسمية، على  إلــى 

 بشكل تدريجي«.
ً
يتمّ عادة

الحمد الله أن أخوتي 
لاجئون كي يساعدونا على 

تحمل أعباء المعيشة هنا

الخطر يطاول اليوم 
قطاع التعليم في 

لبنان نتيجة تعنتّ إدارات 
المدارس الخاصّة

السوريين. ونسعى لتصبح المدرسة الرسمية 
خـــيـــاراً كـــالمـــدرســـة الـــخـــاصـــة«. ويـــتـــحـــدّث عن 
ــدارس خــاصّــة لا يــتــعــدّى عــددهــا العشرين  مــ
ها تنوي الإقفال نتيجة 

ّ
وقد أبلغت الوزارة بأن

رغــبــتــهــا بــــإعــــادة الــهــيــكــلــة الــكــامــلــة مـــن جهة 
وتــراجــع عـــدد الــتــامــيــذ مــن جــهــة أخــــرى. لكن 
ــادت وفــتــحــت أبــوابــهــا،  ثـــاث مــــدارس منها عـ
 بعض المدارس يعمد إلى إقفال أقسام 

ّ
كما أن

مثل الثانوي أو المتوسط أو بعض الفروع«.

في مهبّ الإفادات
أولياء  لجان  اتحاد  رئيسة  تؤكّد  من جهتها، 
ــدارس الــخــاصــة فـــي لــبــنــان، لمى  ــ ــور فـــي المــ ــ الأمـ
 »الخطر يطاول اليوم قطاع التعليم 

ّ
الطويل، أن

ت إدارات المدارس الخاصّة 
ّ
في لبنان نتيجة تعن

أقساطها  على  بالحصول  غالبيتها  وتمسّك 
كاملة من دون إقرار أيّ حسومات كما أوصت 
العديد  لــدى  الــعــالــي.  والتعليم  التربية  وزارة 
منهم نفوذ أو أنهم تابعون لأحــزاب سياسية 
ــهــم يرفضون التدقيق في 

ّ
ورجـــال ديــن. كما أن

مــوازنــاتــهــم ويــمــتــنــعــون عـــن إعـــطـــاء الإفـــــادات 
لــلأهــالــي الــراغــبــين بنقل أبنائهم إلــى مــدارس 
خاصة أقل كلفة، ما يؤدّي إلى ضغط كبير على 
المــدارس الرسمية التي لا تطلب إفــادات إلا من 
رنا منها، 

ّ
الوزارة. وهنا الكارثة التي سبق وحذ

 المدارس الرسمية تعاني إهمالًا شديداً«. 
ّ
إذ إن

الــعــالــي  الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم  تــضــيــف أن وزراء 
الخاصّة،  للمدارس  اهتماماً  أولــوا  المتعاقبين 
من دون بذل أي جهد أو دعم لتطوير المدرسة 
الـــرســـمـــيـــة، مــرتــكــبــين بـــذلـــك جــريــمــة يــدفــعــون 
ثــمــنــهــا الــــيــــوم«. وتـــقـــول الـــطـــويـــل لــــ »الــعــربــي 
 »الأهالي يطلبون إفادات من معظم 

ّ
الجديد« إن

المــدارس الخاصّة، والنسبة الأكبر من المدارس 
 بـــ »الإســــراع في 

ً
متوسطة الأقـــســـاط«، مطالبة

تشكيل المجالس التحكيميّة التربويّة، بدلًا من 
من  أكثر  منذ  والتعطيل  بالمماطلة  الاستمرار 
الباد،  في  الفساد  قبل زعماء  10 سنوات من 
 هـــذه المــجــالــس تنصف الأهــالــي 

ّ
خــصــوصــاً أن

من  تمكّنهم  كونها  الغطرسة،  مــن  وتحميهم 
الحصول على حُكمٍ يقضي بتقسيط الدفعات، 
ونقل أبنائهم إلى مدرسة أخــرى«. وإذ تأسف 
الطويل »لما وصل إليه الأهالي«، تقول إنه »لا 
هم فــي تعليم 

ّ
ينقصهم ســوى أن يُــحــرمــوا حق

 »بـــعـــض المـــــدارس 
ّ
أبـــنـــائـــهـــم«. وتــلــفــت إلــــى أن

الخاصّة ربما تقفل أبوابها بسبب نقص عدد 
ــر الــتــربــيــة إلــى  ــ الــتــامــيــذ، لكننا نــســعــى ووزيـ
التفكير في وسائل لتأمين آلية انتقال تحفظ 
قطاع التعليم الخاص الذي لا نريد خسارته«.

ضغوط على »الرسمي« 
وفـــي اتـــصـــالٍ لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« مــع بعض 
مـــســـؤولـــي الـــثـــانـــويـــات والمـــــــــدارس الــرســمــيــة، 
يـــعـــرب المـــعـــنـــيّـــون عـــن »إقــــبــــالٍ كــبــيــرٍ مـــن قبل 

لهم  مقاعد  أبنائهم وحجز  لتسجيل  الأهالي 
عــن تحمّل  الرسمي بعد عجزهم  التعليم  فــي 
أعـــبـــاء الأقـــســـاط فـــي الــتــعــلــيــم الـــخـــاص، خــوفــاً 
ــي«. ويــصــف بعض  ــدراســ مـــن ضــيــاع الـــعـــام الــ
ــي بـــكـــل مــعــنــى  ــارثــ ــكــ ـــ »الــ ــع بــ المـــعـــنـــيّـــين الــــوضــ
لتسجيل  يتوسّلون  الأهــالــي   

ّ
أن ى 

ّ
الكلمة، حت

ـــنـــا بــاشــرنــا مــنــذ آخــر 
ّ
أبــنــائــهــم فــيــهــا، عــلــمــاً أن

أســـبـــوع مـــن شــهــر يــونــيــو/ حـــزيـــران المــاضــي 
تسجيل التاميذ القدامى، ولم نفتح بعد باب 
 واقعٌ مؤلم 

ً
التسجيل للتاميذ الجدد. هذا فعا

ونضطرّ أن نطلب منهم ملء طلبات التسجيل 
ليُصار إلى وضع أسماء أبنائهم على لائحة 
الانتظار، لكن من دون أن نعدهم بالتسجيل« 
على حد تعبير مسؤول في مدرسة حكومية. 
»الــــثــــانــــويــــات والمـــــــــدارس   

ّ
أن آخـــــــــرون  ويـــــــرى 

لبنان
بيروت

فلسطين

سورية

البحر ا�بيض 
المتوسط

تفرض الأزمة الاقتصادية 
وكورونا على السوريين 

الاستغناء عن طقوس العيد 
التي اعتادوا عليها، فلا زيارات 

عائلية هذا العام

ريان محمد

يــبــقــى لـــلـــزيـــارات طــعــم مــخــتــلــف خــــال الــعــيــد لــدى 
السوريين. عادة ما تجتمع العائات ويتبادل الأهل 
والأصدقاء الزيارات في ما بينهم. لكنهم يفتقدون 
ــام، في  ــعـ هـــذه الــطــقــوس فـــي عــيــد الأضـــحـــى هـــذا الـ
ظل تدهور الأوضــاع الاقتصادية وتفشي فيروس 

كورونا.   
ــاً(، والمـــقـــيـــم في  ــامــ كــــان أبــــو عـــمـــار حــســنــيــة )59 عــ
دمشق، يأمل أن يمضي العيد هذا العام مع أشقائه 
بعضاً،  بعضهم  بــيــوت  بــين  ويتنقلون  وأبــنــائــهــم، 
تجمعهم موائد عليها أطايب الأطعمة والحلويات. 
يضيف لـ »العربي الجديد«: »العام الماضي، اتفقنا 
عيد  أيـــام  أول  منزلي  فــي  العائلة  تحتمع  أن  على 
أيام  قبل  المجيء  اعتذر عن  الجميع  لكن  الأضحى. 
الــعــام المقبل أفــضــل«. والأســبــاب  متمنين أن يــكــون 
متشابهة، وهـــي الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة وضـــرورة 
الحد من التكاليف المادية، إضافة إلى الحرص على 
التباعد الاجتماعي نتيجة كورونا. يضيف: »على 
الــرغــم مــن رغــبــتــي الــشــديــدة بلقائهم، وإحــســاســي 
بـــأن الــعــيــد فــقــد طعمه هـــذا الــعــام، قــد يــكــون معهم 
الجميع محرجاً،  الــفــاحــش سيجعل  فــالــغــاء  حــق. 
خصوصاً وأن موائد العيد ستفتقر إلى الكثير مما 

اعتدنا عليه، حتى خال أيام الحرب«. 
ــارات منذ  ــ ــزيـ ــ وفــــي ســـوريـــة عـــائـــات لـــم تـــتـــبـــادل الـ
ســنــوات، كحال أم الــنــور )30 عــامــاً(، التي تقيم مع 
زوجــهــا وأطفالها الأربــعــة فــي دمــشــق. كــانــت تأمل 
مــع شقيقها  المقيمة  والــدتــهــا  ــة  رؤيـ مــن  تتمكن  أن 
فــي إدلـــب، بعدما توفي والــدهــا قبل أن تتمكن من 
رؤيـــتـــه، كــمــا تــقــول لــــ »لــعــربــي الـــجـــديـــد«. تــضــيــف: 
لتقيم معي خال  والــدتــي  تــأتــي  أن  »كـــان يفترض 
القصف  مــن جــراء  قبل أشهر  العيد، بعدما نزحت 
والأعمال العسكرية، لكن تعذر الأمر«. تتابع: »كلما 
العيد،  زيــارة عائلتي في  أنني محرومة من  أتذكر 
وأنــنــي لــن أتمكن مــن تقبيل يــد أمــي أو زيـــارة قبر 
أبي، أشعر أنه لا طعم للعيد ولا معنى له إن لم يكن 
العائلة«. تضيف: »عائلة زوجي استطاعت  يجمع 
الوصول إلى أوروبــا. زوجي يقول: »الحمد الله أن 
أعباء  كــي يساعدونا على تحمل  أخــوتــي لاجــئــون 

المعيشة هنا«.       
أمــا أم مــاجــد تقي الــديــن )53 عــامــاً(، فــا تعتبر أن 
هناك عيداً هذا العام. برأيها، العيد هو بلقاء ابنها 
ــــدول الأوروبــــيــــة قــبــل ست  الــــذي لــجــأ إلـــى إحــــدى الـ
سنوات، قائلة لـ »العربي الجديد«: »طوال السنوات 
المــاضــيــة لـــم أشــعــر بــفــرحــة الــعــيــد مـــع غــيــاب ابــنــي 

عــنــي. كــل عـــام، أقـــول لــه ونــحــن نمضي ليلة العيد 
الذي  التواصل عبر الإنترنت  نتحدث عبر وسائل 
ينقطع أكثر من مرة، أن العيد لن يكون عيداً إلا يوم 

أحضنك بين ذراعي وأشم رائحتك«.  
تــتــابــع: »قـــال لــي ابــنــي بــدايــة الــعــام: أم مــاجــد، هــذا 
ــام ســيــجــمــعــنــا الــعــيــد فـــاســـتـــعـــدي، وقــــررنــــا أن  ــعـ الـ
ومن  معاً.  العيد  عطلة  ونمضي  لبنان  فــي  نلتقي 
وأفكر  العيد  لتحضيرات  الاستعداد  بــدأت  يومها 
عــدا عن  التي سأجهزها،  والحلويات  الأطعمة  في 
وأطفاله  لابني  التي سأشتريها  والمابس  الهدايا 
وزوجـــتـــه. لــكــن فــيــروس كــورونــا حــرمــنــا مــن العيد 
أبو  ألغى  من جهته،  مغلقة«.  والمــطــارات  فالحدود 
عبدالله مهنا )27 عاماً( الــذي يقيم في دمشق مع 
أسرته، زيارة والديه وأخوته، على الرغم من أنهم 
يعيشون في ريــف دمشق ولا يفصله عنهم سوى 
بعض الكيلومترات، مضيفاً في حديث لـ »العربي 
ــداً بــزيــارة  الــجــديــد«: »الـــوضـــع المــــادي لا يــســمــح أبــ

الــعــيــد، إذ يــجــب أن أقـــدم هــديــة لـــوالـــدي ووالـــدتـــي، 
عــدا عــن جلب الحلويات وبعض الأشــيــاء الأخــرى 
إلى  كما سأضطر  المـــادي عنهما.  الــعــبء  لتخفيف 
أعباء  مــا سيكلفهم  عــدة،  أيــامــاً  مــع عائلتي  البقاء 
حتى  تحملها.  استطاعتهم  في  يكون  لن  إضافية 

أنا لا أستطيع تحمل هذه التكاليف«. 
يتابع: »في حال ذهبت إلى القرية، يجب أن أزور 
الحلويات،  أقــلــه  هــدايــا  إخــوتــي وأصطحب معي 
وأقدم لأطفالهم العيدية. وبكل تأكيد، سيقدمون 
لــنــا الــطــعــام. والـــيـــوم، مــع ارتــفــاع الأســعــار بشكل 
بواجب  القيام  الشخص عاجزاً عن  كبير، أصبح 

الضيافة«.
ويبدو أن الأهالي سيفتقدون الكثير من الطقوس 
الاجــتــمــاعــيــة هـــذا الــعــيــد، بــحــســب أبـــو فــــراس خير 
الدين. يقول لـ »العربي الجديد«: »في صباح اليوم 
الأبناء والزوجات يتوجهون  العيد، كان  الأول من 
الثاني،  الــيــوم  وفــي  وأقــربــائــهــم.  عائاتهم  لمعايدة 
تــتــبــادل الــنــاس الـــزيـــارات، لتقدم كــل عائلة لــلــزوار 
أصــنــافــاً وأشـــكـــالًا مختلفة مـــن الــحــلــويــات. وعــنــد 
المغادرة، لا بد من أخذ قطعة من الشوكولاتة. هذه 
الــطــقــوس اخــتــفــت لــــدى غــالــبــيــة الـــعـــائـــات بسبب 
الــكــلــفــة المـــاديـــة المــرتــفــعــة لــهــذه الــحــلــويــات. الــنــاس 
تـــحـــاول الــتــخــفــيــف عـــن بــعــضــهــا بــعــضــاً، وتــكــتــفــي 
بالاتصال أو تبادل الرسائل عبر وسائل التواصل 

الاجتماعي، متمنين أن يكون العيد المقبل أفضل«.

تلاميذ لبنانالغلاف
نزوح من المدرسة الخاصة إلى الرسمية

لا طعم للمعمول في غياب فدوى وجيهان

فدوى وجيهان 
معتقلتان في عزل 

الجلمة، في ظروف 
صعبة وقاسية

رام الله، البيرة ـ فاطمة مشعلة

ــربــك ظـــروف اعــتــقــال الاحــتــال الإســرائــيــلــي 
ُ
ت

الأســيــرتــين المــقــدســيــتــين، فــــدوى حــمــادة )33 
عـــامـــاً(، حياة   38( عـــامـــاً(، وجــيــهــان حشيمة 
عــائــلــتــيــهــمــا، وخــصــوصــاً بــعــد عــزلــهــمــا منذ 
نــحــو شــهــريــن فـــي ســجــن الــجــلــمــة. وبــيــنــمــا 
ــداد المــعــمــول  ــإعـ انــشــغــلــت أمـــهـــات فــلــســطــين بـ
فقد طعمه وغابت  لعيد الأضحى،  استقبالًا 
مــظــاهــر الاحــتــفــال لـــدى عــائــلــتــي الأســيــرتــين. 
تذرعت إدارة سجون الاحتال بحادثة اعتداء 
إحــــــدى الـــســـجـــانـــات عـــلـــى الأســــيــــرة جــيــهــان 
حــشــيــمــة مـــن بــلــدة الــعــيــســويــة، شــمــال شــرق 
المــســجــد الأقـــصـــى، ومــحــاولــة دفـــاع زميلتها 
الأسيرة فدوى حمادة، من بلدة صور باهر، 
جنوب شــرق القدس، عنها، وذلــك في سجن 
الدامون، ليجري اقتيادهما إلى عزل الجلمة، 
 مـــن نـــــادي الأســيــر 

ٌّ
فـــي ظـــــروف وصــفــهــا كــــل

الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى، بالصعبة 
 
ّ
والقاسية. وبحسب بيان لهيئة الأسرى، فإن
الأسيرتين حمادة وحشيمة تقبعان في غرفة 
عـــزل فــيــهــا ثـــاث كــامــيــرات مــراقــبــة، وتفتقر 
إلـــى أدنــــى مــقــومــات الــحــيــاة. ونــقــلــت الهيئة 
قلنا إلى عزل 

ُ
ن عن الأسيرتين قولهما: »منذ 

الجلمة ونحن بالمابس نفسها، لم يحضروا 
 منا بلوزة )قميص 

ً
لنا أغراضنا، وأعطوا كا

خــفــيــف( فــقــط، ومــعــجــون أســنــان مــع فــرشــاة 
قديمة ومكسورة. حين نخرج للقاء المحامي 
ــل أرجـــلـــنـــا، ولا يـــزودونـــنـــا بــالــكــمــامــات.  تــكــبَّ
ولـــغـــايـــة الــلــحــظــة، ومـــنـــذ أشـــهـــر، لـــم يُــســمَــح 

لأهلنا بزيارتنا«.
فادي حشيمة، زوج الأسيرة جيهان، يوضح 
 من المفترض أن يكون 

ّ
»العربي الجديد« أن لـ

عيد الأضــحــى، هــذا الــعــام، آخــر الأعــيــاد التي 
تغيب فيها الأسيرة الأم جيهان حشيمة عن 
محكوميتها  تنتهي  إذ  وزوجـــهـــا،  أطــفــالــهــا 
فــي أواخـــر الــعــام الــجــاري. يقول حشيمة عن 
ديسمبر/  من  الثاثين  منذ  المعتقلة  زوجته 
كانون الأول 2016، والمحكومة بالسجن أربع 
سنوات: »أنا قلق من عزل زوجتي، فا أعرف 
 
ّ
مــا الـــذي آلــت إلــيــه الأمـــور الآن، خصوصاً أن
جـــيـــهـــان تـــعـــانـــي مـــــن مـــشـــاكـــل صـــحـــيـــة فــي 
 
ّ
إن والعينين، كذلك  الدرقية والأســنــان  الغدة 
عند  الفخذ  فــي  بــالــرصــاص  إصابتها  تأثير 
اعــتــقــالــهــا، مـــا زال قــائــمــاً، وقــــد مــضــت فــتــرة 
طــويــلــة قــبــل أن تــتــمــكــن مـــن المـــشـــي مـــجـــدداً. 
ونخشى عليها أيضاً من الإصابة بفيروس 
: »منذ اعتقال 

ً
كورونا«. ويؤكد حشيمة قائا

زوجتي، اضطررت إلى ترك عملي في مجال 
الــبــنــاء، وجلست فــي المــنــزل لــرعــايــة أطفالي، 
أكــبــرهــم مــــرح )16 عـــامـــاً( من   

ّ
أن خــصــوصــاً 

الأشـــخـــاص ذوي الإعـــاقـــة، فــيــمــا يــبــلــغ رضــا 
ثــمــانــيــة أعـــــــوام، وكـــــرم ســتــة أعـــــــوام. الــحــالــة 
النفسية لأطــفــالــي فــي الأعـــيـــاد والمــنــاســبــات 

مــن دون أمــهــم محطمة فــي أقــل وصـــف، فهم 
الآخرين،  بالأطفال  مقارنة  بنقص  يشعرون 
إذ يتذكرون نزهاتهم في العيد معها. ومهما 
قدمت لهم من اهتمام من جهتي، فا يستطيع 
أحد تعويض الأم... حتى معمول العيد بات 
با طعم حين لم تتمكن يدا زوجتي جيهان 

من إعداده«.
فــدوى حمادة )33 عاماً(،  أما عائلة الأسيرة 
آب  الثاني عشر من أغسطس/  المعتقلة منذ 
2017، والمحكومة بالسجن عشر سنوات، فقد 

الإسرائيلي  الاحتال  لنيابة  التماساً  قدمت 
 النيابة رفضت هذا 

ّ
من أجل إنهاء عزلها، لكن

الالــتــمــاس، والــعــائــلــة تعيش ظــروفــاً قاسية 
فــي ظــل غــيــاب الأم عــن أطــفــالــهــا. يــقــول زوج 
»الــعــربــي الجديد«:  الأســيــرة، مــنــذر حــمــادة لـــ
ــتــــي فــــــدوى ونـــحـــن قــلــقــون  »مـــنـــذ عـــــزل زوجــ
معها  تواصلنا   

ّ
أن عليها، خصوصاً  للغاية 

فــي الــزيــارات قــد انقطع حتى قبل عزلها، إذ 
ــارات بسبب  ــزيــ ــتـــال الــ مــنــعــت ســلــطــات الاحـ
تفشي فــيــروس كـــورونـــا، وقـــد تــحــدثــت معي 
ومــــع أطــفــالــنــا الــخــمــســة لمــــدة خــمــس عــشــرة 
دقيقة فقط في بداية جائحة كــورونــا، ثم لم 
نستطع التواصل معها بعد ذلك«. وبحسب 
زوج الأسيرة حمادة، تعاني فدوى من ضغط 
الــدم منذ فــتــرة، مــا يزيد مــن تخوف العائلة 

عليها، وهي في العزل.
لــلأســيــرة فـــدوى حــمــادة خمسة أطــفــال، هــم: 
ــوام(  ــ ــ أعـ  8( ــن  ــ ــاديـ ــ وسـ أعـــــــــوام(   10( حــــمــــادة 
أعـــوام( ومريم  أعـــوام( وأحمد )4  ومحمد )6 
ــوام(. الــصــغــيــرة مــريــم لا تــعــرف أمــهــا،  ــ )3 أعــ

ــي فــــي عـــمـــر أربــــعــــة أشــهــر  ــ فـــقـــد اعــتــقــلــت وهـ
ــادة: »اشــــتــــريــــت مــابــس  ــ ــمـ ــ ــول حـ ــقــ فـــقـــط، ويــ
ــهــم يــومــيــاً يــســألــونــنــي 

ّ
الــعــيــد لأطـــفـــالـــي، لــكــن

مسألة  الآن  حتى  يعتادوا  فلم  والدتهم،  عن 
السيدة  تعتني  طويلة«.   

ً
فترة عنهم  غيابها 

أمل ربايعة، والدة الأسيرة فدوى، بالطفلتين 
مــريــم وســــاديــــن، مــنــذ اعــتــقــال ابــنــتــهــا. وفــي 
ــد«، يضعف  ــديـ ــجـ حــديــثــهــا إلــــى »الـــعـــربـــي الـ
صوتها وتحاول تمالك نفسها، وهي تقول: 
 فــدوى 

ّ
»لـــديّ أربـــع بــنــات وأربــعــة أبــنــاء، لــكــن

 عيد 
ّ

كــل أكــبــرهــم، ففي  مختلفة عنهم، وهــي 
كنت أصنع المعمول وهي التي تساعدني في 
أيضاً،  أخــواتــهــا  لـــديّ   

ّ
أن تحضيره. صحيح 

للدار...  البهجة والفرحة  ها كانت تصنع 
ّ
لكن

فـــدوى أوجـــع قلبي كــثــيــراً«. وتتابع  اعــتــقــال 
ربايعة: »الابنة الصغرى لفدوى، وهي مريم، 
تناديني  ما  بل غالباً  ــي جدتها، 

ّ
أن لا تعرف 

بالرغم من محاولتنا إخبارها بقصة  ماما، 
بكيت  كذلك  نادتني  وكلما  والدتها،  اعتقال 

وأبكيت الجميع معي«.

أحياناً، من الأفضل التزام الصمت بدلًا 
مـــن قـــول أشـــيـــاء مــعــيــنــة لــلــنــاس، على 
الــرغــم مــن أنــهــا قــد تــبــدو غــيــر مــؤذيــة 
ومشجعة. عــبــارات مثل »هــل مــا زلت 
عــلــى حــالــك؟ أو »حـــان الــوقــت لتنتقل 
إلــــى الأدب الــعــلــمــي!« وغـــيـــرهـــا، الــتــي 
تسبب  أن  يمكن  لكن  بريئة،  تبدو  قــد 
العبارات،  الإزعــاج للآخر. بعض هذه 

بحسب موقع »برايت سايد«، هي:
ــان يــجــب أن تــفــكّــر فــي ذلـــك من  1 - »كــ
قـــبـــل«: هـــنـــاك أشـــيـــاء كــثــيــرة لا يمكن 
أن  المستحيل  من  الحياة.  في  عها 

ّ
توق

تــعــرف مــقــدّمــاً مــا إذا كنت قــد تتوقف 
عــن حــب التخصص الـــذي اخــتــرتــه أو 
ــان شـــريـــكـــك ســيــتــصــرف بــشــكــل  ــ إذا كـ
مــخــتــلــف عـــمـــا اعــــتــــاد عـــلـــيـــه. يــرتــكــب 
ظهر صبراً 

ُ
الجميع الأخطاء. لمــاذا لا ت

أكــبــر مــع الــنــاس فــي المــواقــف المختلفة 
مع القليل من الفكاهة؟

2 - »بالطبع، سيشارك طفلي ألعابه«: 
يــأخــذون  البالغين  أقــربــاءك   

ّ
أن تخيّل 

حــقــيــبــتــك المــفــضــلــة أو الـــســـيـــارة الــتــي 
طال انتظارها ثم يمنحونها لشخص 
، وبــالــطــبــع 

ً
ــــك »لـــســـت بـــخـــيـــا ــر لأنـ ــ آخـ

ســـتـــشـــاركـــهـــا«. ألا تــشــعــر بــالــغــضــب؟ 
يــشــعــر  كـــيـــف  تــتــخــيــل  أن  الآن  حــــــاول 
ــذي لا يــســتــطــيــع  ــ ــ الـــطـــفـــل الـــصـــغـــيـــر الـ
الــتــحــكــم بــمــشــاعــره. فـــي ســـن الــثــالــثــة، 
يبدأ الأطفال في تكوين شخصياتهم. 
لــــهــــذا الـــســـبـــب، مــــن الـــــضـــــروري طــلــب 
إذنــــهــــم عـــنـــد الـــلـــعـــب بـــألـــعـــابـــهـــم. وإذا 

في  »لا«.  فــهــذا يعني  »لا«،  الطفل  قــال 
الطفل حماية  يتعلم  الطفولة،  مرحلة 

مصالحه وحدوده. 
3 - »إنــــــــه لـــيـــس بــــــــراد بــــيــــت، لـــكـــن لا 
بـــأس«: النسخة الأخـــرى: »هــي ليست 
حــقــاً«.  لطيفة  لكنها  جــولــي  أنجلينا 
الناس،  الآخــرون مظهر  ينتقد  عندما 
قــد لا يــكــون الأمـــر مــريــحــاً. إذا سمعت 
تظهر  الــتــي  الطريقة  بــشــأن  تعليقات 
عليها أنـــت أو شــريــكــك، فــمــن الأفــضــل 

إيقافها على الفور. 
4 - »ما هذا الهراء الــذي تشاهده مرة 
الانتظار لمشاهدة  يمكنك  أخـــرى؟«: لا 
فيلم الرعب الذي تم إصداره حديثاً أو 
التلفزيوني  المسلسل  مــن  آخــر  موسم 
المفضل لديك. تحصل في النهاية على 
الفرصة وتجلس على الأريكة ثم يقول 
ــراد عــائــلــتــك: »آه، أنـــت تشاهد  أحـــد أفــ
هــذه الأشــيــاء السخيفة مــرة أخـــرى!«. 
نعم، لدينا جميعاً أذواق مختلفة، لكن 
التفاصيل  مــن  التقليل  مــقــبــولًا  لــيــس 
لديك  كـــان  إذا  ــرون.  ــ الآخـ الــتــي يحبها 
ــنـــزل، فمن  مـــراهـــقـــون أو أطـــفـــال فـــي المـ
الـــجـــيـــد أن تـــكـــون هـــنـــاك اجـــتـــمـــاعـــات 

عائلية لمشاهدة الأفام معاً.
أخذ  يمكن  إذا...«:  أفضل  - »ستبدو   5
هــــذه الـــعـــبـــارة عــلــى أنـــهـــا مـــزحـــة غير 
مـــؤذيـــة أو نــقــد بـــنـــاء، لــكــن هــنــا يكمن 
ــر. هـــــذا أمـــــر مـــهـــين، وقـــــد تــؤثــر  الـــخـــطـ

عبارات مماثلة على تقديرك لنفسك.
)ربى أبو عمو(

عبارات لا يجب أن نقولها

محمد أحمد الفيلابي

ما معنى التغيير إن لم يوفر مفاتيح للأبواب المغلقة، وفوانيس لإضاءة 
عتمة دروب التنمية المستدامة، وتحسين البيئة؟ الشباب السودانيون الذين 
 للحياة، والتعاطي 

ً
وُصِموا بقصر النظر، والركون إلى الكسل استسهالا

السلبي مع مكونات بيئتهم، أنجزوا ثورة وعي هدفها التغيير الذي يعني 
»الوصول إلى الهدف... وأثبتوا أن الغرس الطيب ينبت نباتاً طيباً«، كما 
يؤكد الخبير التنموي أحمد أبو سن، وهو يتحدّث عن »الطقس الثوري 
الذي تظل من دونه كل قضايا وهموم الإنسان وبيئته معطلة«. وما فعلته 
الثورة من زخم على كافة المستويات أسفر عما كان مخفياً على كثيرين 
مــن تــوجــه شــبــابــي نــحــو الإنــتــاج الـــزراعـــي بحسب المــعــارف العلمية، إذ 
أصبحنا نسمع عن الإنتاج العضوي كثيراً، وانفتحت منصات التواصل 
في  يعملون  ظلوا  ونجاحات شبان وشابات  مــبــادرات  على  الاجتماعي 
الذي لم يكن يحتفي بهم وبأفكارهم، بقدر  العهد  صمت ومكابدة إبان 
الجوفية  المياه  ليستهلك مخزون  الذي حل  الأجنبي  بالمستثمر  احتفائه 
ــة الأعـــاف مــن دون أن تسجل هــذه الاســتــثــمــارات فــوائــد على  فــي زراعـ

مستوى التشغيل، أو تحسين المحصول أو سواه.
الشباب  إشـــراف مجموعة من  المتكاملة تحت  المـــزارع  وقفت على تجربة 
خريجي المــوارد الطبيعية، والدراسات الزراعية، وغيرها من المجالات ذات 
الصلة، والذين دخلوا مجال استزراع الأسماك، إلى جانب زراعة الخضار 
والفاكهة. ويتم ري المزروعات بالمياه المشبعة بفضات الأسماك، ما يشكل 
استفادة قصوى من فرصة تدوير المياه، وتوظيف علمي للنظم الزراعية 
منخفضة الدخل التي تستخدم هذا المفهوم. يقوم نظام الإنتاج المتكامل 
الحيوية والعضوية  المــواد  أولها استخدم كل  على ثاثة مبادئ أساسية، 
 من التخلص منها. ويكمن المبدأ الثاني في الحصول على 

ً
والمخلفات بدلا

منتجين على الأقــل مــن نــوع واحــد مــن المخلفات أو الفواقد )مــا لا يمكن 
تصريفه وبيعه من الإنتاج لعيب فيه(، وإغاق دائرة تدفق المواد والعناصر 

الغذائية لتحقيق الاستخدام التام لأية موارد با فاقد كمبدأ ثالث.
تعددت التخصصات بين منتجين للأسماك الصغيرة، وأصحاب أحواض 
المستفيد  أن  بيد  التسويق،  مــجــال  ــول  ودخـ الأعــــاف،  وإنــتــاج  سمكية، 
الأكبر – دائماً – هم التجار الذين يدخلون المزارع بشباكهم، وموازينهم، 
وسياراتهم ذات المقطورات المبردة، يحملون الإنتاج إلى الأسواق المحلية، 

ويصدرون منه ما يحتاجه السوق الخارجي.
تساءلت لماذا لا تقوم الدولة بتمويل هؤلاء الشباب في إطار ثورة زيادة 
رفع الإنتاج والإنتاجية، وتمكينهم من وسائل التسويق، وتأمين القوانين 
واحتكارها  الــســوق،  مافيا  تــغــوّل  مــن  نشاطاتهم  تحمي  التي  والــلــوائــح 
لوسائل التصنيع والإنتاج، على أن يتم ذلك من خال التعاونيات التي 
بدأت تنشأ في ظل الحاجة لوجودها، ولإرساء قيم المشاركة في الإنتاج 

تيسيراً للعمليات، ولما لها من دور في تحسين الأمن الغذائي؟
)متخصص في شؤون البيئة(

الشباب والإنتاج

إيكولوجيا

تقول مسؤولة في إحدى المدارس الخاصة إنّ »النسبة الأكبر من الذين 
يطلبون الإفادات هم الذين سيغادرون لبنان كون أهلهم يقيمون في 
الخارج أو لامتلاكهم جنسية ثانية، في حين أنّ البعض الآخر لم يقدم 
على التسجيل ولا على طلب الإفادات، بل فضّل التريثّ حتى أوائل شهر 
إن كان  التأكّد  البلد، ويودّون  يتضّح وضع  لربمّا  المقبل  أيلول  سبتمبر/ 

التعليم سيكون عن بعُد«.

هجرة وتعليم عن بعد

تلميذان وسط شعارات انتفاضة 17 تشرين )حسين بيضون(

ربما لا يحب مشاركة ألعابه مع أحد )عبد الحميد حوسباس/ الأناضول(

تحضّران ما تيسّر من كعك العيد )عارف وتد/ فرانس برس(
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تحرك سابق دعماً للأسيرات في سجون الاحتلال )مصطفى حسونة/ الأناضول(
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فلاشمجتمع

نكبة في ظل كورونا
إعصار أسياس أعلنت ولايتا فلوريدا 

ونورث كارولاينا في 
الولايات المتحدة الأميركية 

حالة الطوارئ مع اقتراب الإعصار 
أسياس من الساحل الشرقي الأميركي، 

ما أجبر السلطات على إغلاق مواقع 
فحوص فيروس كورونا. في الوقت 

نفسه، عمد الناس إلى تخزين السلع 
الأساسية في ظل مخاوف من استمرار 
الأمطار لساعات. وذكر المركز الوطني 
الأميركي للأعاصير إن أسياس الذي 

تصحبه رياح سرعتها القصوى 
120 كيلومتراً في الساعة ضرب جزر 

الباهاماس ويتجه صوب الشمال 
الغربي. وأضاف المركز أن أسياس قد 
يتسبب في أمطار غزيرة في الجنوب 

والمنطقة الشرقية الوسطى في 
فلوريدا، قبل أن يضرب شرق ولايتي 
نورث وساوث كارولاينا، مشيراً إلى 

احتمال حدوث فيضانات في المناطق 
المنخفضة في الولايتين.

وقال حاكم ولاية فلوريدا رون 
ديسانتيس: »التوقعات الحالية تفيد 

بأن الإعصار ما زال في البحر، لكن 
الموقف قد يتغير سريعاً. ولاية فلوريدا 

مستعدة لذلك تماماً«. أضاف أن 
»الموقف متغير للغاية. هذا هو الوقت 

الذي تحضر فيه مجموعة إمدادات 
الكوارث إذا لم يكن لديك واحدة 

بالفعل«. ويأتي ذلك في وقت تواجه 
فلوريدا تصاعد عدد ضحايا كورونا. 

وتسبب الإعصار في وفاة شخصين 
على الأقل في جمهورية الدومينيكان، 

واقتلع عدداً من الأشجار، وأدى إلى 
فيضانات وانقطاع الكهرباء عن آلاف 

المنازل والشركات في بورتوريكو، 
بحسب تقارير إعلامية محلية.

 )رويترز(
)الصور: فرانس برس(

تجهز أكياس الرمل على مقربة من ميامي

ماذا سيحل بالطفلة التي تعيش في سان دومينغو؟

محاولة لإنقاذ ما أمكن في الدومينيكان

ينظر إلى ما حلّ بالبيوت المجاورة في بورتوريكو

يمشي غير آبه 
بالمطر في سان 

دومينغو

يسعى إلى تدعيم 
منزله في فلوريدا

تجلسان خارج 
منزلهما 

المدمر في 
الدومينيكان
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